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arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لا ينبغي أن نعتبر إقامة العزاء على أبي عبد الله 

فقط شيعيّة  شعائر  الحسين)ع( 

العــرة،  هــذه  في  الأصــي  بموضوعنــا  نبــدأ  أن  قبــل 

مجالــس  عــن  بالحديــث  الجلســة  هــذه  نخصّــص 

عــزاء أبي عبــد اللــه الحســن)ع(، لــي نجــدد التفاتنــا 

أصبحــت  قــد  لعلهــا  التــي  المواضيــع  بعــض  إلى 

التــي  المعلومــات  بعــض  نتذاكــر  أو  لنــا،  عاديــة 

الحســن)ع(. عــزاء  مجالــس  زخــم  في  تنــى  قــد 

أولا في مناخنــا اليــوم، لا ينبغــي أن نعتــر إقامــة العــزاء 

عــى أبي عبــد اللــه الحســن)ع( شــعيرة شــيعية. فأيــن 

مــا جــرى الحديــث عــن هــذه الشــعائر بأدبيــات شــيعية 

جميــع  أفــكار  وتلفتــوا  بتوعيــة  تقومــوا  أن  لابــدّ  صرفــة، 

المسلمين إلى هذه الشعائر الممتازة يعني إقامة العزاء 

الحســن)ع(. الإمــام  الشــهداء  وســيد  الشــهداء  عــى 
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إن عدو الإمام الحسين)ع( قد مارس العداء تجاه 

السنّة أكثر من الشيعة/ لقد قتل يزيد من السنّة 

أكثر من الشيعة

يخــض  لم  الحســن)ع(  اللــه  عبــد  أبــا  إنّ  أساســا 

يزيــد  عــدوّه  وكان  شــيعيّة،  كملحمــة  كربــاء  معركــة 

للشــيعة،  عــدوّا  يكــون  أن  مــن  أكــر  للســنّة  عــدوا 

الشــيعة. قتــل  مــن  أكــر  الســنّة  بقتــل  بــاشر  إذ 

إن كنّــا نقصــد مــن الشــيعة، أولئــك الذيــن يؤمنــون بولايــة 

علي بن أبيطالب)ع( ويرونه خليفة رسول الله)ص( بلا 

فصــل، فأمثــال هــؤلاء كانــوا قليلــن جــدا يومــذاك وقــد 

استشــهد كثــر منهــم في واقعــة كربــاء، فلــاذا هجــم 

يزيد على المدينة وأحدث جريمة واقعة الحرةّ هناك؟!
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إن جلاوزة يزيد قد أبادوا أهل السنّة لا الشيعة في 

مجزرة الحرةّ

لقــد قــام جــاوزة يزيــد في معركــة الحــرةّ بقتــل ذريــع في 

المدينــة، فــإذا أردنــا أن نتحــدث بأدبيــات اليــوم، لابــدّ أن 

نقول بأنهم أبادوا أهل السنّة، أي نفس هؤلاء الذين لم 

ينــروا الإمــام الحســن)ع(. إن جــاوزة يزيــد في واقعــة 

ونفوســهم  المدينــة  أهــل  أمــوال  اســتباحوا  قــد  الحــرةّ، 

وأعراضهــم ثلاثــة أيــام، مــن قبيــل مــا يمارســه التكفيريــون 

اليــوم. إذا رأينــا الحســن)ع( قــد ثــار ضــدّ يزيــد، فلأنـّـه 

شــعره  في  عنهــا  عــرّ  مــا  هــي  يزيــد  حقيقــة  كانــت 

المعــروف: »لعَِبَــتْ‏ هَاشِــمُ بِالمُْلـْـک‏ِ فـَـا خَــرٌَ جَــاءَ وَ لَ 

وَحْــی‏ٌ نزَلَ‏«]الاحتجاج/2/307[فيــا تــرى أيّ ســنّي بصــر 

يســتطيع أن يتقبــل مثــل هــذا الــكلام مــن يزيــد، ويعتــره 

تكــن قضيــة  كربــاء لم  إن قضيــة  هــذا؟!  بعــد  مســلما 
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شيعية ـ سنية.إن كان يزيد عدوّا للحسين)ع( فإنه جنى 

في حــق أهــل الســنّة أكــر مــن الشــيعة. وإذا كان جــاوزة 

يزيد بالواسطة قد قتلوا الحسين)ع( في كربلاء،ارتكب 

يعنــي  أكــر.  جرائــم  المدينــة  في  المبــاشرون  جلاوزتــه 

إذا أردنــا أن نقــارن بــن نوعيــة الجرائــم، نجــد جرائمهــم 

بــن ســعد وجنــوده في كربــاء. أبشــع مــا ارتكبــه عمــر 

عاشوراء محور الاتحاد بين الشيعة والسنّة

النقطــة الأخــرى هــي أن الإمــام الحســن)ع( قــد فــدى 

ومــن  الإســام.  أصــل  ليبقــى  الإســام  أجــل  مــن  نفســه 

الحســن)ع(  الإمــام  أصحــاب  في  نجــد  آخــر  جانــب 

اليــوم،  عليــه  المتــداول  بالمعنــى  شــيعيا  يكــن  لم  مــن 

لم  الــذي  »وهــب«  مثــل  أصحابــه  بعــض  عــن  فضــا 
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الحســن)ع(  الإمــام  نــر  ولكنــه  أصــا  مســلما  يكــن 

الإمــام  أصحــاب  بعــض  إن  الطريــق.  هــذا  في  وأســلم 

الحســن)ع( مــن قبيــل زهــر أو الحــرّ وبغــضّ النظــر عــن 

عقيدتهــم في آخــر ســاعات عمرهــم وحــن الشــهادة، لم 

يكونــوا شــيعة بالمعنــى الــذي نقصــده اليــوم ولم يكونــوا 

فــا  فصــل.  بــا  المؤمنــن)ع(  أمــر  بخلافــة  مؤمنــن 

نحــن الشــيعة مــن حقّنــا أن نحتكــر الحســن)ع( لأنفســنا 

أن  لهــم  ينبغــي  الســنّة  أهــل  مــن  وحســب، ولا إخواننــا 

قضيتهــم.  يعتبروهــا  ولا  الحســن)ع(  قضيــة  يتناســوا 

طبعــا هــذا مــا يتعلـّـق بســلوكنا أيضــا. إن عاشــوراء هــي 

محورالاتحــاد بــن الشــيعة والســنّة فلابــدّ أن نقيــم عــزاء 

الحسين)ع( في أجواء مفعمة بالأخوّة الإسلاميّة. طبعا 

الثالــث،  بإمامهــم  يفتخــرون  الشــيعة  أنّ  في  شــك  لا 

يفتخــرون  الذيــن  الوحيديــن  هــم  الشــيعة  ليــس  ولكــن 
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المذاهــب  فقهــاء  أحــد  الشــافعي  بالحســن)ع(،فإن 

الأربعة السنيّة له كلمات راقية جدّا في رثاء أبي عبد الله 

الحســن)ع(. حتــى أنــه كان ينــدب للإمــام الحســن)ع( 

وتعزياتنــا. مراثينــا  بعــض  مــن  أكــر  وحــاس  بحــرارة 

شعيرة  الحسين)ع(  على  العزاء  إقامة  زالت  ما 

السنّة أهل  من  الكثير  بين  متعارفة 

إن أيــادي الصهاينــة والاســتكبار هــي التــي جــاءت تبحــث 

لتقوّيهــا.  الإســاميّة  الأمّــة  في  الضعــف  نقــاط  عــن 

فربـّـوا مــدارس وتيّــارات فكريــة وعقائديـّـة تقتــل مقيمــي 

زالــت  مــا  هــذا  يومنــا  فــإلى  وإلّ  الحســن)ع(.  عــزاء 

في  متعارفــة  شــعيرة  الحســن)ع(  عــى  العــزاء  إقامــة 

البلــد وخارجــه. الســنّية في داخــل  مــن أوســاطنا  كثــر 
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احتفــالات  نعكــس  أن  الســليم  الــذوق  مــن  ليــس 

النبــي  ميــاد  مناســبة  في  الســنّة  كردســتان  أهــالي 

الحســينيّة  مجالســهم  نبــث  لا  أمــا  الأعظــم)ص(، 

نعيشــها  التــي  الظــروف  هــذه  في  عاشــوراء.  يــوم  في 

الحســن)ع(  الإمــام  عــزاء  مجالــس  إلى  ننظــر  أن  لابــدّ 

جــدّا.  عاليــة  بدقـّـة  وخطبــه  الحســن)ع(  وشــعارات 

تقريبــا لا تجــدون كلمــة للإمــام الحســن)ع( في ثورتــه، 

الخاصــة  والعقائــد  الحقائــق  إلى  فيهــا  يشــر  بحيــث 

بالشــيعة. إن الإمــام الحســن)ع( قــد ناشــد القــوم في 

نبَِیِّکُم«]اعــام  بِنْــتِ  ابـْـنَ  لسَْــتُ  »أَ  أن:  كــرارا  كربــاء 

إمامكــم  ألســت  مــرة  يقــل  ولم  الــوری/ص241[ 

ــة الغديــر. الثالــث! حتــى لم يستشــهد الإمــام)ع( بقضيّ

إســامية، لا شــيعيةّ محضــة.  كانــت عاشــوراء ملحمــة 

هــذه  عــن  تتحدثــون  عندمــا  هــذا  يومنــا  في  وكذلــك 
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الملحمــة مــع الصالحــن والمنصفــن مــن أهــل العــالم 

ومــن جملتهــم إخواننــا أهــل الســنة، ســتجدون تقبلهــم 

تعطــوا  أن  في  معنيّــون  أنتــم  لذلــك  معهــا.  وتفاعلهــم 

لمراسيمكم ومجالسكم الحسينية صبغة ونكهة جديدة.

لقد استنصر الإمام الحسين)ع( حتى من لم يؤمن 

بإمامته وعصمته

لنلــقِ نظــرة إلى معســكر أعــداء الإمــام الحســن)ع( في 

جيــش  في  يجاهــدون  كانــوا  هــؤلاء  بعــض  إن  كربــاء. 

الإمــام  أعــداء  أصبحــوا  بهــم  وإذا  المؤمنــن)ع(  أمــر 

الحــق  بــن  الفاصلــة  الحــدود  فكانــت  الحســن)ع(. 

جــدا.  ومتميــزة  خاصــة  حــدودا  كربــاء  في  والباطــل 

وكانــت العقائــد الحقيقيــة والرذائــل والفضائــل الرئيســية
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أبــو عبــد  اســتنصر  لقــد  الجبهتــن.  بــن  الفاصلــة  هــي 

اللــه الحســن)ع( جميــع النــاس، حتــى أولئــك الذيــن لم 

يؤمنــوا بإمامتــه وعصمتــه ولم يعترفــوا لــه بمــا نعــرف لــه 

ــوا دعوتــه وبعضهــم لم  مــن شــأن ومنزلة.وبعضهــم قــد لبّ

يلبــوا. فعــى ســبيل المثــال كان »عبيــد اللــه بــن الحــرَّ 

الحســن)ع(  الإمــام  دعــوة  يلــبّ  لم  ممــن  الجعفــي« 

ونــدم بعــد ذلــك وبقــي يبــي إلى آخــر عمــره. والنمــوذج 

الآخــر هــو كتــب مقتــل الإمــام الحســن)ع( التــي ألفّهــا 

الكتــب  هــذه  بعــض  أن  حتــى  الســنّة.  أهــل  علــاء 

تشــتمل عــى روايــات لا نقبلهــا ونعتبرهــا أنهــا صنيعــة 

بعــض النــاس ممــن أراد أن يكــون محســوبا عــى الإمــام 

الحســن)ع( ومنســوبا إليــه. ولكــن انظــروا كيــف كانــت 

الأجــواء عــى مــرَ التاريــخ بحيــث يــودّ الجميــع أن يرتبطــوا 

إليــه. وينُسَــبوا  الحســن)ع(  بالإمــام  بآخــر  أو  بشــكل 
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لقد استنصر الإمام الحسين)ع( حتى من لم يؤمن 

بإمامته وعصمته

فانظــروا مــا هــو واجبنــا وتكليفنــا اليــوم تجــاه مجالس عزاء 

الإمام الحســن)ع(؟ يجب علينا أن نوصل صوت عزاء 

جميعــا.  العــالم  أهــل  أســاع  إلى  الحســن)ع(  الإمــام 

مراســيم  العــزاء  إقامــة  نعتــر  أن  الصحيــح  مــن  فليــس 

المثقفــون  الشــباب  أيهــا  أدعوكــم  وحســب.  شــيعية 

الحســن  عــى  العــزاء  إقامــة  مــن  جــزء  تخصصــوا  أن 

ثقافــة  ترويــج  بالعمــل في ســبيل  الحســيني  ونشــاطكم 

وجدتــم  وأينــا  المســلمين.  جميــع  بــن  العــزاء  إقامــة 

شــيئا من هذه المجالس والشــعائر، فادعموها وارفعوا 

راياتهــا، فلعــل ثوابــه أعظــم مــن حضوركــم في مجالــس 

الشــيعة الذيــن لا يختلفــون معكــم في رأي أو عقيــدة.
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إن البكاء على الشهيد من سنّة رسول الله)ص(

بغــض النظــر عــن الحقائــق التاريخيــة، عندمــا نرجــع إلى 

رســول  ســنّة  نجــد في  العــزاء،  النظريــة لإقامــة  الأســس 

الله)ص( أنه كان يبكي على الشهيد، كما أنه كان يبكي 

عــى حمــزة ســيد الشــهداء. حتــى جــاء في أحــد مصــادر 

أهل السنة أنه »لَّم رَأىَ النبي حَمْزةََ قتَِیلً بکََى، فلََّم رَأىَ 

مَــا مُثِّــلَ بِــهِ شَهَقَ«]الســرة الحلبيّــة/247/2[ إن طريقــة 

بكائكــم هــذا في المجالــس الحســينية الــذي يصحــب 

العويل والضجيج، هو في الواقع سنّة رسول الله)ص( 

حيــث كان يبــي عــى مثــل حمــزة أشــدّ البــكاء؛ »مَــا رَأیَنَْــا 

رسَُــولَ اللَّهِ ص باَکِیاً أشََــدُّ مِنْ بکَُائهِِ عَلِیِّ حَمْزةََ« و أيضا 

روي أنــه »وَضَعَــهُ فِــی القبلــة، ثـُـمَّ وَقـَـفَ عَلِــیُّ جَنَازتَـَـهُ وَ 

انتْحََــبَ، حتـّـی بلَـَـغَ بِــهِ الغَْشْــیُ«]ذخائر العقبــي/181[.
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أهل  بين  المتعارف  كان  والثالث  الثاني  القرن  إلى 

المدينة أن يبكوا على حمزة قبل البكاء على أمواتهم

معركــة  بعــد  أنــه  الســنيةّ  المصــادر  في  ورد  وكذلــك 

أحــد مــرّ رســول اللــه)ص( بأحــد بيــوت الأنصــار فســمع 

عينــاه  فدمعــت  شــهدائهم،  عــى  نســائه  بــكاء  صــوت 

»وَ  لــه؛  بــواكي  لا  حمــزة  لكــن  وقــال:  حمــزة  عمّــه  عــى 

ـهِ ص بِــدَارٍ مِــنْ دُورِ الْنَصَْــارِ مِــنْ بنَِــي عَبْــدِ  مَــرَّ رسَُــولُ اللّـَ

عَــىَ  النَّوَائـِـحَ  وَ  البُْــکَاءَ  فسََــمِعَ  ظفَِــرَ  بنَــي  وَ  الْشَْــهَلِ 

قـَـالَ  ثـُـمَّ  فبََکَــى  ـهِ ص  اللّـَ رسَُــولِ  عَیْنَــا  فذََرفَـَـتْ  قتَلَْهُــمْ 

لکَِــنَّ حَمْــزةََ لَ بوََاکِــيَ لهَُ«]تاریــخ الطــري/210/2[ بعــد 

يبكــن  لا  أن  المســلمين  نســاء  بــن  ســنّة  جــرت  ذلــك 

عــى ميّتهــن أو شــهيدهن إلا وقبــل ذلــك يبكــن عــى 

مَیِّــتٍ  عَلــی  الْنَصَْــارِ  مِــنَ  أمَْــرَأهَُ  تبَْــکِ  »فلَـَـمْ  حمــزة؛ 

ـهِ ص »لکَِــنَّ حَمْــزةََ لَ بوََاکِــيَ لـَـهُ« إ بعَْــدَ قـَـوْلِ رسَُــولِ اللّـَ
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حَمْزةََ«]مجمــع  عَلِــی  بدََأتْبالبُْــکَاء  إَّل  الیَْــوْمَ  إِلـَـی 

الزوائد/126/6[ وقد جرت هذه السنّة بين المسلمين 

إلى القرن الثاني أو الثالث أن يبدأن النساء بالبكاء على 

حمــزة ســيد الشــهداء أولا ثــم يعرجّــن عــى شــهيدهنّ أو 

الثــاني  القــرن  الواقــدي المــؤرخ في  قــال  ميتهــنّ. فقــد 

ـى  حَتّـَ لحِمــزة  بِالنَّــدبِ  یبَــدَأنَ  یزَلَــنَ  »فلَـَـم  الثالــث:  أو 

الســنّة  نفــس  هــي  وهــذه  الغابــة/48/2[  الآن«]أســد 

التي نلتزم بها اليوم في مجالس الفواتح والترحيم على 

موتانــا، وهــي أن نذكــر مصيبــة أبي عبــد اللــه الحســن)ع( 

ونبــي عليــه. فقــد بقيــت هــذه الســنّة وتــمّ توثيقهــا في 

كتب التاريخ. إذن إن إقامة العزاء عمل معقول ولا يزال 

متعــارف بــن أهــل الســنّة، وقــد جــرت الســنّة أن يبكــوا 

عــى حمــزة ســيد الشــهداء أثنــاء البــكاء عــى أمواتهــم.

وكذلك جاء في مصدر آخر من مصادر أهل الســنّة أنه 
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عندمــا أخــر رســول اللــه)ص( بخــر استشــهاد جعفــر، 

ذهب إلى بيته. فأخذ رسول الله)ص( يشمّ أولاد جعفر 

ويبكي، فبكين النساء ببكاء رسول الله)ص(، وصرخت 

أســاء زوجــة جعفــر بالبــكاء. وفي هــذه الأثنــاء دخلــت 

تبــي.  الزهــراء)س( وصاحــت: وا عــاّه وهــي  فاطمــة 

مِثــلِ جَعفــرَ فلَتبَــکِ  ثــم قــال رســول اللــه)ص(: »عَلـَـی 

اليــوم  أنتــم  وكذلــك  البَواکيِ«]الاســتیعاب/313/1[ 

عندما تندبون أبا الفضل العباس)ع( تنادون »وا عمّه«.
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يجب إحياء السنن المنسيّة والمهمّشة التي سنّها 

رسول الله)ص(

ليست الكتب الشيعة وحدها قد ذكرت هذه الأخبار، 

إنهــا مــن الســنن التــي ســنّها النبــيّ الأعظــم)ص( وهــي 

مــن الســنن المنســيّة التــي لابــدّ أن تحيــى مــن جديــد. 

وكذلــك لابــدّ أن نحظــى بصــدر رحــب لإقامــة مجالــس 

حســينيّة مشــركة بــن الشــيعة وأهــل الســنّة. لا ينبغــي 

أن نعتقــد أن إقامــة العــزاء عــى الحســن)ع( هــو عمــل 

شيعيّ محض، ولا يمكن تبريره إلا عبر العقائد الشيعيّة.
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الأبعاد السياسية والنفسانية لإقامة العزاء/ الإمام 

لإقامة  السياسية  الأبعاد  عُلمِت  لو  الخميني)ره(: 

العزاء، لأقام مجالسَ العزاء حتى المتغرّبون

وأبعادهــا  العــزاء  إقامــة  آثــار  نــدرس  أن  أردنــا  إذا  الآن، 

وأســبابها غــر الدينيــة وننظــر إلى هــذه المجالــس بنظــرة 

والروايــات  والقــرآن  التشــيعّ  عــن  النظــر  بغــضّ  تجربيــة 

وننظــر إلى هــذه الظاهــرة مــن خــارج الديــن مــاذا نجــد مــن 

العــزاء مــن وجهــة نظــر  نتائــج؟ وإذا نظرنــا إلى مجالــس 

النفــس  وعلــوم  السياســية  كالعلــوم  الإنســانية  العلــوم 

نتائــج؟ مــن  نخــرج  ســوف  بمــاذا  التربويــة،  والعلــوم 

يقــول الإمــام الخمينــي)ره(: »لیعــرف شــعبنا قــدر هــذه 

حيــاة  عــى  تحافــظ  التــي  المجالــس  هــذه  المجالــس؛ 

مــن  فليزيــدوا  عاشــوراء  أيــام  ســيما في  ولا  الشــعوب. 

اهتمامهم... فلو عرفوا أبعاد هذه المجالس السياسية، 
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فيــا  وذلــك  المتغرّبــون،  حتــى  العــزاء  مجالــس  لأقــام 

وبلدهم«]صحيفــة  شــعبهم  ]مصلحــة[  أرادوا  إذا 

بكلمتــه  الإمــام  عنــى  وقــد  الإمــام/ج16/ص347[ 

الذيــن  المتغربــن  بالمثقفــن  ون  يســمَّ مــا  بعــض  هــذه 

المتغربــن  بعــض  أو  العــزاء،  إقامــة  يخالفــون  كانــوا 

الشــعائر. هــذه  حكمــة  يدركــون  يكونــوا  لم  الذيــن 

عمــا  العــزاء  إقامــة  يعتــر  الخمينــي)ره(  الإمــام  كان 

سياســيّا نافعــا للمجتمــع ولــه آثــار سياســية عاليــة جــدا. 

وأساســا يفــرض للإنســان العــارف بالسياســة أن يــروّج 

إقامة العزاء. ينبغي للأســاتذة المتخصصين وأصحاب 

وكذلــك  السياســية  العلــوم  في  الدكتــوراه  شــهادات 

في  علميّــة  مقــالات  يقدّمــوا  أن  الجامعيــن  الطــاب 

هــذا المجــال. وكذلــك ينبغــي للناشــطين في مجــالات 

العلــوم النفســيّة والتربويـّـة أن يدرســوا الطاقــة الإيجابيــة 
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التــي تنتــر في مجالــس إقامــة العــزاء. وأنتــم لا تجــدون 

مثــل هــذه الطاقــة في بيوتكــم وبكائكــم الفــردي. حتــى 

بغــض النظــر عــن التعاليــم الدينيــة ومعارفنــا العقائديــة 

نســتطيع أن نــدرك كــم لهــذه المجالــس الحســينية مــن 

آثــار قيّمــة عــى الفــرد والمجتــع. في احتفــال تأبــن جــان 

بیاجیــه )عــالم النفــس الشــهیر( في ذكــرى مــرور مئــة عــام 

مــن ميــاده، تمــت دعــوة بعــض علــاء النفــس الأجانــب 

انتهــاء  فبعــد  الاحتفــال.  هــذا  في  للحضــور  إيــران  إلى 

الاحتفال، ذهبوا بهؤلاء العلماء إلى حرم الإمام الرضا)ع( 

ليشــاهدوا هــذا المــكان كأحــد الأماكــن الســياحيةّ في 

إيــران. ولكنهــم انجذبــوا إلى هــذا الحــرم إلى درجــة أنهــم 

مــا كانــوا راغبــن بالخــروج منــه. فعــرّوا عــن هــذا المــكان 

بهذا المضمون: يا له من مكان مفعم بالطاقة الإيجابية!
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أمــواج  نتلقــى  نحــن  النــاس!  نفســيات  تتلطــف  هنــا 

هــؤلاء النــاس وكــم نشــعر بالســعادة في هــذا المــكان!

لصالحنا،  العزاء  إقامة  الخميني)ره(:  الإمام 

الأقل! على  الدنيوية  مصلحتها  فاحسبوا 

لــه  نستشــهد  أن  نحتــاج  مــا  الحقائــق  هــذه  ليســت 

بالروايــات فقــط إلى يــوم القيامــة، فــإن عقلنــا النظــري 

الإمــام  أشــار  لقــد  جيــدا.  يدركهــا  أيضــا  والتجــربي 

الحقيقــة  هــذه  إلى  خطاباتــه  أحــد  في  الخمينــي)ره( 

وقــال: »لمــاذا نــرى اللــه ســبحانه وتعــالى قــد أعــدّ ثوابــا 

عظيما لصبّ الدموع وحتى للدمعة الواحدة بل حتى 

بعدهــا  مــن  القضيــة  تتضــح  أصبحــت  لقــد  للتبــاكي؟ 

الســياسي، وإن شــاء اللــه تتضــح أكــر في المســتقبل... 

بــل المهــمّ هــو هــذا البعــد الســياسي الــذي خطــط لــه 
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وهــو  دائمــا  مســتمراّ  ليكــون  الإســام  صــدر  في  أئمتنــا 

ولا  واحــد،  وفكــر  واحــدة  رايــة  تحــت  اجتــاع  يكــون  أن 

يســتطيع عامــل أن يؤثــر في هــذا الأمــر مثــل تأثــر عــزاء 

ســيد الشــهداء فيه«]صحيفــة الإمــام/ 16/ 343ـ345[

مواكــب  ضرورة  عــى  يؤكــد  الخمينــي)ره(  الإمــام  كان 

العــزاء وكان يعتبرهــا تظاهــرات سياســية؛»لا يزعمــون أن 

هذه المواكب والمسيرات التي تسير في أيام عاشوراء، 

]ينبغــي[ أن نبدّلهــا إلى تظاهــرات، إنهــا تظاهــرات بحــد 

ذاتها، ولكنها تظاهرات بمضمون ســياسي. فليســتمروا 

بهــذه  ليســتمروا  أفضــل.  بــل  الســابق  في  كــا  بهــا 

اللطميــات والقصائــد نفســها فهــي رمــز انتصارنــا. يجــب 

أن تكــون مجالــس العــزاء في جميــع أنحــاء البلــد. فليقــرأ 

الإمــام/99/11[ الجميع«]صحيفــة  وليبــكِ  الجميــع 
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نافعــة  العــزاء  إقامــة  أن  يــرى  الخمينــي)ره(  الإمــام  كان 

هــي  فــا  وإلا  الدنيويــة.  مصلحتنــا  حتــى  لمصلحتنــا، 

»لــو  عزائنــا؟  لمجالــس  الحســن)ع(  الإمــام  حاجــة 

بكينــا إلى الأبــد عــى ســيد الشــهداء، فــا ينفعــه أبــدا، 

ولكنــه ينفعنــا. لاحظــوا نفعــه الدنيــوي فضــا عــن نفعــه 

الأخــروي، وانظــروا إليــه مــن الناحيــة النفســيّة وأنــه كيــف 

الإمــام/100/11[ ]صحيفــة  القلــوب.«  بــن  يربــط 

إن إدراك عظمة إقامة العزاء وآثارها، لا يحتاج إلى 

إيمان وتدين

إن هــذه الأبحــاث مــا يمكــن فهمهــا بالعلــوم الإنســانيّة 

وهــذه  والثقافيــة  التاريخيــة  الأركان  هــذه  إن  أيضــا. 

المواقــف الزمانيــة والرجــال الذيــن يجــب أن نلــوذ بهــم، 

وللمجتمــع  للإنســان  النفســانية  الاحتياجــات  مــن  هــي 



23

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الإنســاني. ألا تــدلّ الغفلــة عــن الأبعــاد الدنيويــة والآثــار 

الروحية والنفسانية التي تتحفنا بها مجالس العزاء في 

هــذه الدنيــا وتنــاسي بــركات هــذه المجالــس في هــذه 

الدنيــا عــى الرذالــة والخباثــة؟! وهــل يســتطيع الإنســان 

حيــاة  في  العظيمــة  الحقائــق  هــذه  مثــل  يتجاهــل  أن 

الإنســان؟ هــل مــن المعقــول أن تكتــب مقــالات كثــرة 

يتحقــق  لا  ولكــن  مهمــة،  غــر  أو  تافهــة  مواضيــع  حــول 

شيء تجــاه هــذا الأمــر العظيــم؟! إن العــالم النفســاني 

المنصــف لا يمــرّ مــن هــذا الموضــوع مــرور الكــرام، بــل 

يدرســه بدقـّـة، فــإن إدراك عظمــة مجالــس العــزاء وآثارهــا 

وبركاتها حتى لا يحتاج إلى إيمان وتدينّ ومعنويةّ ومحبة.
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تكاملنا  في  محرم  شهر  مفعول  أحيانا  يكون  قد 

رمضان شهر  مفعول  من  أكثر  المعنويّ 

وإن اجتزنــا مــن هــذا البعــد، نصــل إلى البعــد المعنــوي 

يكــون  قــد  الحســن)ع(.  عــزاء  لمجالــس  والأخلاقــي 

أحيانــا مفعــول شــهر محــرم في تكاملنــا المعنــوي أكــر 

مــن مفعــول شــهر رمضــان. لقــد قــال آيــة اللــه البهجــة: 

ســيما  ولا  البيــت)ع(  أهــل  مصائــب  عــى  البــكاء  »إن 

قــد  التــي  المســتحبات  مــن  هــي  الشــهداء)ع(  ســيد 

نــاب/ هــای  منها«]نکتــه  أفضــل  مســتحب  يكــون  لا 

جميــع  اتفــق  التــي  الليــل  صــاة  أن  حتــى  ص63[. 

القــرب  درجــة  إلى  الوصــول  لا يمكــن  أن  عــى  العرفــاء 

الإلهــي بدونهــا، مــع ذلــك يقــول الشــيخ بهجــت)رض(: 

»أظــنّ أن فضــل البــكاء عــى ســيد الشــهداء)ع( أعظــم 

مــن صــاة الليــل«.]در محــر بهجــت/ج1/ص217[
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وعاليــة  عجيبــة  كلــات  لــه  القــاضي  الســيد  وکذلــك 

جــدا في هــذا المجــال. فقــد نقــل عنــه أنــه قــال: »مــن 

المســتحیل أن يصــل الإنســان إلى مقــام التوحيــد عــن 

افروختــه/ص22[ مهــر  الشــهداء«]ز  ســيد  طريــق  غــر 

عــن  يمــرّ  الخــرات  وهــذه  الفيــض  هــذا  سريــان  إن 

وخادمــه  الحســن)ع(  وأمــن  الشــهداء  ســيد  طريــق 

وقــد  العبــاس)ع(.  الفضــل  أبــو  هاشــم  بنــي  قمــر  هــو 

مــا  إلى  وصــل  قــد  أنــه  القــاضي)ره(  الســيد  عــن  نقــل 

الطريــق.  هــذا  عــن  والدرجــات  المقامــات  مــن  وصــل 

فقــد قــال: »کلّ مــا لــديّ فهــو مــن زيــارة ســيد الشــهداء 

المنطلــق  هــذا  فمــن  عرفــان/ص98[  والقرآن«]دریــای 

يبــدو أن كلّ ثغراتنــا الأخلاقيّــة بســبب أننــا لم نحــي هــذه 

العــرة الأولى مــن محــرم كــا ينبغــي. دع أيّ ضعــف 

حياتــك، وفي  ســنتك  طــوال  في  منــه  تشــكو  وثغــر 
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فهــل  تقــرّ.  العــرة ولا  هــذه  تعــوّض في  أن  وحــاول 

تزعمــون أن شّرابي الخمــور والشــقاوات فقــط يتحولــون 

إلى إنســان آخــر في مثــل هــذه الليــالي؟! ألا ينبغــي أن 

نتحول نحن أيضا وتزول مشاكلنا في دوافع بناء الذات 

وتطهــر النفــس؟! فــإن قــام أحــد مــن مائــدة أبي عبــد الله 

الحسين)ع( جائعا خائبا صفر اليدين، فمن له بعد في 

هذا العالم ليأخذ بيده؟! من شأن محرم أن يغيّ حالنا 

ويأخــذ بأيدينــا إلى الكــال. فــا ينبغــي لنــا أن نتخلــف 

عن هذه المسيرة، فالحقوا بهذا القطار من هذه الليلة 

الأولى، فلعلكّم لا تستطيعون ركوبه في وسط الطريق.
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عزاء  الطعام لمقيمي  يعدّ  السجاد)ع(  الإمام  کان 

العزاء الحسين)ع(، لأن لا يلهوا عن 

يمكــن أن نقــول أن أول مجلــس عــزاء حســيني)ع( أقيــم 

مــع تقديــم طعــام وجــرت ســنّة بعــد ذلــك كان بواســطة 

في  العــزاء  يقمــن  النســاء  كان  الســجاد)ع(.  الإمــام 

بإعــداد  يقــوم  الســجاد)ع(  الإمــام  وكان  والــرد  الحــرّ 

إعــداد  أجــل  مــن  العــزاء  عــن  يغفلــن  لا  لأن  الطعــام 

الطعــام وتتوفــر لهــنّ فرصــة كافيــة لإقامــة العــزاء؛ »لـَـاَّ 

هَاشِــمٍ  بنَِــی  نسَِــاءَ  لبَِسْــنَ  ع  عَلِــیٍّ  بـْـنُ  الحُْسَــیْنُ  قتُِــلَ 

لَ  وَ  حَــرٍّ  مِــنْ  یشَْــتکَِینَ  لَ  کُــنَّ  وَ  المُْسُــوحَ  وَ  ــوَادَ  السَّ

الطَّعَــام‏َ  لهَُــن‏َ  یعَْمَــلُ  ع  الحُْسَــیْنِ  بـْـنُ  عَلِــیُّ  کَانَ  وَ  بـَـردٍْ 

مجالــس  أن  أســتبعد  للِمَْتْمَ‏«]المحاســن/420/2[ 

العــزاء المتوفــرة لدينــا في طهــران قــد حظيــت برضاكــم؛ 

وذلك بسبب إهمالنا لهذا الأمر العظيم وعدم اعتنائنا
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بهــذه المجالــس. كالســمكة الســاكنة في المــاء والتــي لا 

تعــرف قــدر المــاء، وكذلــك هــذا الموضــوع فقــد لاقــى 

إهــالا وعــدم اكــراث.

واقعة  تأثير  مدى  لاكتشاف  الذهبية  القاعدة 

النفوس في  عاشوراء 

حســبُ الإنســان لتكاملــه وبنــاء ذاتــه هــو أن يأتيــه خــر 

استشهاد سيد الشهداء)ع(. إنّ من شأن هذا الخبر أن 

يقلع جذور حب الدنيا من القلب. فلا ينبغي أن يبقى 

شيء من حبّ الدنيا في قلبك، فإن بقى شيء لابد أن 

تعود إلى الإمام الحســن)ع( وتســأله أن يصلح شــأنك.

عندمــا بلغّــوا الإمــام الحســن)ع( خــر استشــهاد مســلم 

بــن عقيــل وهــاني، بــى الحســن)ع( وقــال: »إنــا للــه وإنــا 

إليــه راجعــون«. فأخــذ أصحــاب الإمــام ينتظــرون ردّ فعلــه 



29

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لــرون هــل يرجــع أم يســتمر في طريقــه. هنــا نطــق الإمــام 

عــى  عزمــه  عــن  عــر  وبهــا  واحــدة  كلمــة  الحســن)ع( 

الاســتمرار، وفي الواقــع إنــه قــد عــرّ عــن قاعــدة ذهبيــة 

تشير إلى أثر عاشوراء في النفوس. فكل من لم ير هذا 

بعــد  بعــد.  التأثــر في قلبــه فإنــه لم يصبــح عاشــورائيا 

مــا تلقّــى الإمــام الحســن)ع( خــر استشــهاد مســلم بــن 

عقيــل وهــاني قــال: »لَ خَیْــرَ فِــی العَْیْــشِ بعَْــدَ هَــؤلَُء«. 

فــإذا كان هــذا أثــر خــر استشــهاد مســلم، فيــا تــرى مــاذا 

في  الحســن)ع(  استشــهاد  خــر  أثــر  يكــون  أن  يجــب 

قلوبنا؟ في الواقع أن بعد أيام عاشوراء أمرُ الله وتكاليفُه 

ترجعنــا  التــي  هــي  العــالم  هــذا  في  الحاكمــة  وســننه 

فبعــد  وإلا  الــرزق،  وكســب  الحيــاة  في  الاســتمرار  إلى 

الحســن)ع( لا يبقــى لنــا حافــز للاســتمرار في الحيــاة...

صلى الله عليك يا أبا عبد الله..


